
4017 - هل يجب على المرأة أن تدافع عن نفسها ضد من يريد اغتصابها

السؤال

هل يجب على المرأة أن تدافع نفسها إذا أراد أحد اغتصابها وهل يجوز لها استخدام السلاح لأجل ذلك .

الإجابة المفصلة

يجب على المرأة المكرهة على الزنا بها أن تدافع عن نفسها ، ولا تستسلم ولو بقتل من يريد فعل الفاحشة بها ،
وهذا الدفع عن نفسها واجب ، ولا شئ عليها إذا قتلت من يريد الزنا بها عن طريق الإكراه لما رواه الإمام أحمد و

ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد ، من قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن
قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " . وجاء في شرحه : ) قوله : " ومن قتل دون أهله فهو

شهيد " أي في الدفع عن بضع – أي عرض – حليلته أو قريبته (
وإذا كان للرجل أن يدفع عن زوجته الزنى ويقاتل من يريد الزنا بها ولو أدى إلى قتله  – أي قتل المدافع – ، فمن

باب أولى أن تدفع المرأة هي عن نفسها ولا تستسلم إلى هذا المعتدي الظالم الذي يرد هتك عرضها حتى ولو قتلت
؛ لأنها إذا قتلت كانت شهيدة كما يكون زوجها شهيدا إذا قتل دفاعا عن عرضها ، والشهادة درجة عالية لا تنال إلا

بموت في سبيل طاعة الله ، وفي سبيل ما يحبه ، مما يدل على أن الله تعالى يحب مثل هذا الدفاع : دفاع الرجل
عن عرض زوجته ودفاع المرأة عن نفسها . أما إذا عجزت عن الدفع والدفاع عن نفسها ، وتغلب عليها الفاسق

الخبيث فزنى بها مكرهة ، فلا حد عليها ولا تعزير ، وإنما الحد على هذا المعتدي الآثم الخسيس .
جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي : ) وقال أحمد في امرأة أرادها رجل على نفسها فقتلته لتحصن نفسها ، قال
أحمد : إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتحصن نفسها فلا شئ عليها . وذكر أحمد حديثا يرويه الزهري عن
القاسم بن محمد ، عن عبيد بن عمير أن رجلا أضاف ناسا من هذيل ، فأراد امرأة عن نفسها فرمته بحجر فقتلته .

فقال عمر : و الله لا يودى أبدا – أي لا تدفع عنه دية – ؛ ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز بذله وإباحته ،
فدفع المرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة وحفظ عرضها من الزنا الذي لا يباح بحال ولا يجوز به البذل أولى

من دفع الرجل عن ماله . وإذا ثبت هذا فإنه يجب عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك ؛ لأن التمكين منها محرم
فع تمكين ( المغني 8/331 وفي ترك الدّ

والله أعلم . المفصل في أحكام المرأة 43-5/42  
ابِ رضي الله عنه طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ لِكَ : أَنَّ عُ نْ ذَ مِ لٌ ( وَ وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية : 18 – ) فَصْ
الَتْ : نَا ؟ قَ لَى الزِّ لَك عَ مَ ا حَ ا : مَ الَ لَهَ مَّ قَ ا , ثُ رً ذْ ا عُ لَّ لَهَ لِيٌّ : لَعَ الَ عَ قَ ا . فَ هَ مِ جْ رَ بِرَ أَمَ تْ فَ رَّ أَقَ ا فَ أَلَهَ سَ نَتْ , فَ أَةٍ زَ رَ تِيَ بِامْ أُ

ئْت مِ ظَ نٌ فَ لا لَبَ اءٌ وَ ي إبِلِي مَ نْ فِ كُ لَمْ يَ نٌ ، وَ لَبَ اءٌ وَ ي إبِلِهِ مَ فِ لِيطٌ ) أي شريك في بهيمة الأنعام ( ، وَ كَانَ لِي خَ
جُ رُ خْ تَ ي سَ سِ نَنْت أَنَّ نَفْ ظَ ئْت وَ مِ ا ظَ لَمَّ هِ ثَلاثًا . فَ لَيْ ت عَ أَبَيْ ي . فَ سِ هُ نَفْ يَ طِ ى أُعْ تَّ نِي حَ يَ قِ سْ أَبَى أَنْ يَ ته ، فَ يْ قَ سْ تَ اسْ فَ
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ورٌ هِ ، إنَّ اللَّهَ غَفُ لَيْ ادٍ فَلا إثْمَ عَ لا عَ رَ بَاغٍ وَ يْ رَّ غَ طُ نْ اُضْ مَ رُ ﴿ فَ بَ لِيٌّ : اللَّهُ أَكْ الَ عَ قَ انِي ، فَ قَ سَ ادَ ، فَ ي أَرَ ته الَّذِ يْ طَ أَعْ

اعٍ لَى رَ تْ عَ رَّ مَ شُ ، فَ طَ ا الْعَ هَ دَ هِ أَةٍ جَ رَ رُ بِامْ مَ تِيَ عُ الَ : أُ يِّ قَ لَمِ نِ السُّ مَ حْ دِ الرَّ بْ نْ أَبِي عَ يّ " ، عَ قِ هَ يْ نَنِ الْبَ ي سُ فِ يمٌ ﴾ . وَ حِ رَ
ى أَنْ ةٌ ، أَرَ رَّ طَ ضْ هِ مُ ذِ لِيٌّ : هَ الَ عَ قَ ا . فَ هَ مِ جْ ي رَ رَ النَّاسَ فِ اوَ شَ ا . فَ هَ سِ نْ نَفْ نَهُ مِ كِّ مَ ا إلا أَنْ تُ هَ يَ قِ سْ أَبَى أَنْ يَ تْ ، فَ قَ سْ تَ اسْ فَ

ا ، هَ سِ ا إلا بِنَفْ هَ نَعَ مَ لٍ فَ جُ نْدَ رَ ابٍ عِ رَ امٍ أَوْ شَ عَ أَةُ إلَى طَ رْ تْ الْمَ رَّ طَ ا , لَوْ اضْ ذَ لَى هَ لُ عَ مَ الْعَ لْت : وَ لَ . قُ عَ فَ ا ، فَ يلَهَ بِ لِيَ سَ تُخْ
ا ، أَمْ هَ سِ نْ نَفْ كِّنَ مِ مَ الِ أَنْ تُ هِ الْحَ ذِ ي هَ ا فِ وزُ لَهَ جُ لْ يَ هَ يلَ : فَ نْ قِ إِ ا . فَ هَ لَيْ دَّ عَ ا فَلا حَ هَ سِ نْ نَفْ هُ مِ نَتْ كَّ مَ لاكَ ، فَ افَتْ الْهَ خَ وَ

ك ، سِ نْ نَفْ نْت مِ كَّ ا : إنْ مَ الُ لَهَ قَ ي يُ نَا ، الَّتِ لَى الزِّ ةِ عَ هَ رَ كْ مُ الْمُ كْ ا حُ هَ مُ كْ هِ حُ ذِ يلَ : هَ اتَتْ ؟ قِ لَوْ مَ رَ وَ بِ ا أَنْ تَصْ هَ لَيْ بُ عَ جِ يَ
ا ) لَ لَهَ تْ ) أي على القتل ( لَكَانَ أَفْضَ رَ بَ لَوْ صَ لِكَ . وَ لِ بِذَ تْ نْ الْقَ يَ مِ دِ تَ فْ ا أَنْ تَ لَهَ ا ، وَ هَ لَيْ دَّ عَ ةُ لا حَ هَ رَ كْ الْمُ ك . وَ لْتُ تَ إِلا قَ وَ

ولكن لا يجب ذلك عليها ( . والله تعالى أعلم
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